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 خلاصة - : هذا البحث في بيان أثر المنهج الذي ارتضاه الفلاسفة والصوفية المسلمين في مسألة العلم بالله تعالى وأول ما نتعرض له من هذه القضايا : قضية العلاقة بين الذات والصفات .
الكلمات المفتاحية: الذات ،الصفات ،العلم ، الفلسفة ، منهج ، التصوف ، الصوفية ، الطائي . 
I. المقدمة
الفكرة الرئيسة لهذا البحث هي بيان العلاقة بين الذات والصفات عند الفلاسفة والصوفية المسلمين ( ابن عربي ) في مسألة العلم بالله تعالى وأثر  منهجهم على ماوصلوا إليه من نتائج بعد ذلك .

II. موضوع المقالة 
أما عن آيات وأحاديث الأخبار مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح والتبشبش والتعجب والمعية والعين واليد والقدم والوجه والصورة والتحول والغضب والحياء والصلاة والفراغ وما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من هذه الألفاظ التي توهم التشبيه والتجسيم والارتباط بالزمن ، وغير ذلك مما لا يليق بالله تعالى عند ابن عربي  فيقول :
" لما كان القرآن منزلا على لسان العرب ففيه ما في اللسان العربي ، ولما كانت الأعراب لا تعقل ما لا يعقل إلا حتى ينزل لها في التوصيل بما تعقله ؛ لذلك جاءت هذه الكلمات على هذا الحد كما قال : ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني ، ولما كانت الملوك عند العرب تجلس عبدها المقرب المكرم منها بهذا القدر في المساحة فعقلت من هذا الخطاب قرب محمد -صلى الله عليه  وسلم- من ربه ولا تبالي بما فهمت من ذلك سوى القرب " (1) .
فالسبب في ورود هذه الأخبار عن الله تعالى ، واستعمال هذه الألفاظ في حقه هو ورود القرآن الكريم بلغة العرب ، وهم القوم الذين نزل فيهم القرآن الكريم ، والقرآن خاطبهم بما يعقلون من الألفاظ ، وما تواضعوا عليه من أساليب . أما العقل فبرهانه ينفي الحد والمسافة ؛ حتى يأتي الكلام في تنزيه البارئ عما تعطيه هذه الألفاظ من التشبيه (2) .
     هذا تعليل يسوقه ابن عربي لتبرير ورود الألفاظ الموهمة للتشبيه والتجسيم في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . وهناك سبب آخر يذكره ابن عربي ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفتوحات : 1 : 88 .                                                                 

(2) المصدر السابق ونفس الصفحة .
وهذا السبب هو أن الله تعالى خلق آدم على صورته أي على صورة الحق تعالى ـ في بعض وجوه محتملات هذا الخبر (1) ـ 
بدلالة قول الحق تعالى : ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) التين ـ 4  :
" فما ذاك إلا لخلقه على صورة الحق ، وإنما رده إلى أسفل سافلين ليجمع له كمال الصورة بالأوصاف ، كما ذكر عن نفسه أنه عليم فأين اتصافه بنفي المثل عن نفسه من اتصافه بالحد والمقدار من استواء ونزول واستعطاف وتلطف في خطاب وغضب ورضا وكلها نعوت المخلوق . فلو لم يصف نفسه بنعوتنا ما عرفناه ، ولو لم ينزه نفسه عن نعوتنا ما عرفناه . فهو المعروف في الحالين والموصوف بالصفتين " (2) .
فسبب ورود هذه الآيات والأحاديث التي تفيد التشبيه هو حصول معرفة الله تعالى ونفي هذه الأخبار عنه تعالى لسبب معرفتنا له أيضا . فالجمع بين التشبيه والنفي هو سبب لمعرفة الله تعالى.
إذن ابن عربي يرد سبب ورود هذه الألفاظ إلى أمرين :
 الأول : أن القرآن نزل بلغة العرب ، فأتت هذه الألفاظ ليعقل العرب مفهوم الخطاب الوارد إليهم. 
- الثاني : لتتم المعرفة بالله تعالى بالجمع بين التشبيه والتنزيه .
وفي مواضع أخرى نجد ابن عربي عندما يتعرض للحديث عن الصفات الخبرية ـ وهو كثيراً ما يكرر الكلام عن نفس القضايا ـ يكتفي بالسكوت ويكتفي بالتوقف وتفويض العلم بها إلى الله تعالى ، وفي أحيان أخرى نجده يؤول بعضا من هذه الصفات . فمن أمثلة التأويل تأويله للأصابع بمعنى النعمة (3) .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ومن معاني هذا الخبر عودة الضمير في كلمة ( صورته ) على آدم أي على الصورة التي خلق عليها أول مرة ، فلم يتدرج في النشأة كما يحدث لبنيه ، قال الحافظ في الفتح : " الضمير لآدم والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها ، لم ينتقل في النشأة أحوالا ، ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته ، بل خلقه الله رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح ، ثم عقب ذلك بقوله وطوله ستون ذراعا فعاد الضمير أيضا على آدم . وقيل معنى قوله على صورته أي لم يشاركه في خلقه أحد إبطالا لقول أهل الطبائع وخص بالذكر تنبيها بالأعلى على الأدنى والله أعلم " انتهى .انظر : فتح الباري : 6 : 366 ،  وقيل خلق حيا عليما حكيما قادرا مريدا . انظر في ذلك : تفسير القرطبي : 10 : 598 وما بعدها .

(2) المصدر السابق :  3: 534 ـ 535 .                         
(3) الفتوحات : 1 : 95 .  
وتأويله للاستواء على العرش في قوله تعالى : ثم استوى إلى السماء أي قصد واستوى على العرش أي استولى (2) . 
لكن الغالب عليه في هذه المسائل تفويض العلم بها إلى الله تعالى حتى يحصل الكشف للعلم بها على وجهها الصحيح :
" ولو طلبوا السلامة وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى شيء ألبتة ، ويكلون علم ذلك إلى الله تعالى ولرسوله ويقولون لا ندري " (3) . 
فالإيمان بظاهر الآيات والأحاديث ، وعدم صرفها عن وجهها ، هو الأولى والمقبول عند ابن عربي هذه مرحلة ، ثم تأتي المرحلة التالية في قوله : 
       " فإما نسكت ونكل علم ذلك إلى الله تعالى وإلى من عرفه الحق ذلك من رسول مرسل ، أو ولي ملهم بشرط نفي الجارحة ولابد " (4) .   
 فالعلم بهذه الأخبار لا يكون إلا لرسول مرسل ، أو لولي بطريق الكشف ، ثم يضع ابن عربي شرطا على علم الرسول وعلم الولي ، وهذا الشرط هو نفي الجارحة فإذا كان الله تعالى هو الذي يعلم ذلك على الحقيقة ، وهو الذي علم الرسول أو علم النبي فكيف يستسيغ ابن عربي وضع هذا الشرط ، والأولى أن يسلم لعلم الرسول لا أن يشترط عليه !!  . 
والغريب أن ابن عربي يجعل طريقين للعلم بالله تعالى لا ثالث لهما :
الطريق الأول : طريق الكشف وهو علم ضروري يحصل عند الكشف ، يجده الإنسان في نفسه لا يقبل معه شبهة ، ولا يقدر على دفعه ، ولا يعرف لذلك دليلا 
يستند إليه سوى ما يجده في نفسه (5) .
الطريق الثاني : طريق الفكر والاستدلال بالبرهان العقلي ، وهذا الطريق دون الطريق الأول فإن صاحب النظر في الدليل قد تدخل عليه الشبهة القادحة في دليله (1) .
وبعد بيان هذين الطريقين يقول ابن عربي : 
      " وما ثم طريق ثالث فهؤلاء هم أولو العلم الذين شهدوا بتوحيد الله " (2) .
فهذا إقرار من ابن عربي أن الكشف طريق أكيد للعلم ، ثم يأتي بعده طريق الفكر والنظر ، وهو لا يأمن على صاحب هذا الطريق من دخول الشبه القادحة في دليله ، ورغم ذلك فإنه يضع شرطا عقليا على العلم بالله من طريق الوحي ، أو من طريق النظر والفكر فيقول بشرط نفي الجارحة ولابد !!!
وقبل أن ننتقل للحديث عن نقطة أخرى ننقل نصا هاما نتوقف أمامه وهو قول ابن عربي : 
"  فإذا سبحته فتحقق عن أي شيء إذ ما ثم إلا هو فإن نفس الرحمن هو جوهر الكائنات ولهذا وصف الحق نفسه بما هو من صفات المحدثات مما تحيله الأدلة النظرية العقلية واحذر أن تسبحه بعقلك ، واجعل تسبيحه منك بالقرآن الذي هو كلامه فتكون حاكيا لا مخترعا ولا مبتدعا فإن كان هناك ما يقدح كنت أنت بريء الساحة من ذلك إذ ما سبحه إلا كلامه " (3) .
فالتسبيح تنزيه ، والتنزيه لا يكون إلا بالألفاظ التي ذكرها الله تعالى في كتابه ، فإذا سبح العبد الله تعالى بألفاظ القرآن الكريم فيكون حاكيا لها ولا يلزمه ما تدل عليه ألفاظ القرآن من التشبيه والتجسيم . وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من ذهاب ابن عربي إلى تقييد ما ورد في القرآن الكريم بقيود ما يدل عليه العقل من التنزيه ، بل إنه يجعل هذه القيود العقلية لازمة للكشف أيضا . 
هذا هو مفهوم ابن عربي للصفات الإلهية ، وطريقة إثباتها عنده ، ورأينا كيف يضع شروطا لفهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن الصفات والأسماء الإلهية ، هذه الشروط التي يجب أن تُفهم الأسماء والصفات في ضوئها لا تخرج عن الشروط التي حددها فلاسفة المسلمين قبل ذلك  .
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